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عزيز.علىفلنتعز!سويا

اللغةمنوقليلش،الجامعيةشهادتهسوى.فيهيقيمالذيالمجتمععنيمثزهولا.الموضوعفيماجلوذلك"الحالومتوشطووحيد،،بسيط

الإنكليزية

.عمرهمنمضتالتيعافاالأربعينطيلةبالرجلملتصفابقيالذيالاسمهوهذاعزيزالقادرعبدعزيز

القديمأهلهبيتشارعناصيةعلىيسترزقكانالذيالفولبائع.جدوىدونولكن،الأصليعائلتهاسمعلىيستدكأنمراتحاول

مستهزئا.أوصادفاالرجلكانإنبعذعزيزيفطنلمالآنوإلى.كريمةأصولألتشيهإن،صبيئوهو،مرةلهقال

هناكوالعملالقاهرةإلىالسفرإلىعزيزاضطزوبعدها.البكالوريوسحتىتعليقهلهيؤفنأنمنبصعوبةوتمكقغيزه،أبوهينجمثلم

غرفعنوليمثزها،بمكانتهتليقكيجهديرليرتبهامناستطاعماوبذل،صغيرةغرفةاستأجرحيث،هندسيةدراساتمؤشسةفي

والبفال.الأجرةوسائتيالسمكريجيرانه

الخلفياتعلىئطلعونهرؤساؤهيكنلم.المالمنوالقليل...العملمنالكثيزمعهاترقية/واحدةءجلبثعلىعزيزحصل،عملهفترةطوال

نجأنعليهفرذ،راتبهبتحسينمطالتارئيسهعندمرةذخلعندماتحقققدالقاعدةلهذهالوحيدالاستثناءكانوإنللمؤشسة،المادية

الآنتتكررالتي"زمانأياميرحم"اللهوأقاويلالعخزكلاتمعزيزتذكروقتهابخير.ئثبئلاالمستقبلوأنقاسيةبظروفتمزالمؤشسة

.ساعاتظرففييضخهاالآنالكومبيوترأصبحبينما،أسابيعيتطفبباليدالتصميمخرائطإنجازكان،زمانأيانم.منفقبأسلوب

ازدهازا!أكثرالماضيكانربماذلك،ومع

.يومكانأنإلى

حوالىمضيئوبعدحاز.صيفيواليوئم،الدوامانتهاءبعدعزيزبقي،الإنشائيةالهندسةقسممديرعطثة،أحمدالمهندسلطلبتلبية

مفتعل:بحماسوبادره،مكتبهإلىالمديردعاه،الساعة

أخي؟يافينأنتعزيز.أهلأ-

حضرتك؟إزاي.اللهالحمدولكنكتيرة،المشاغل-

الله.الحمد-

بيه؟أحمدياخير-

المواصفاتمعالتصميمتسليمولازم،الملففيموجودةاللازمةالأوراقكل.دهالمشروعأذيلكعاوزكنتبسن.سلأمتكأبذا-

تئام.عشرظرففيوالكمئات

؟المشروعإيهوهو-

جذا.ثقيلةمعذاتسطحهعلىيركبعاوزالعميلممئز.بمبنىعلاقةليهأئهأفتكربهدوء.أنتادرشه.بالضبطعارفأناماوالله-

(.بقلق)سأل؟كافيةتئامعشرأنمتأكذوحضرتذ-

إثكافتكرشوما.وبسانت.يحزنونقنولاكهربائيولاميكانيكيولامعماريلا،الشغلفيحيتدخلتانيقسمولافيشما.وزيادة-

عزيز؟ياتانيإيهعاوز.يساعدوك"ساميو"عصمت"المهندسينومعاكبالكثير.اثنينأولوحةمنأكثرلتصميممحتاج

مشكلة.فيشماافندم،ياسلامتك-

شابلبنانيومهندسكاتب:ث
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السلامة.معيفلاكده.أهو-

دائفاسكانبل،إليهمباشرةالمهاتملإسنادمقابلتهيطلبكانقفماعطئةفأحمد؟النشوةببعضشاعزاأئامالعشرةأمانةملفحاملأعزيزخرج

أنفسهم-عطتةرؤساءوربما-عطئةأحمدأنشكولابخير،زالتماالدنياأنيبدو.الإلكترونيالبريدأوالمذكراتعبربإرسالهايكتفي

الدلهمثمفيالقفةمنفهو،فحسبهذاوليسوالجسور.المبانيعشراتصفمالذيالمتفانيالعزيزهذاإلىتقديرنظرةينظرونأخيزابدأوا

الفاتحة.هوالجديدالصغيرالمشروعوهذاخيزا،صبرهسيكافىوجلعزاللهأنيبدو.والفولاذالمسفحالإسمنتبمنشآتالعالمين

لهفأفينثعطئةأحمدمقابلةالسكرتيرةمنطلب،عنقهربطةمنوتأك!دعينيهعلىالسميكةنطارتهقئتأنوبعد،التالياليومصباحفي

بتهكم:وسأل،باهتةبابتسامةالثانياستقبله.بالدخول

لوحة؟أولأنهيت،هيه-

مانع.فيكانشماإن،أسئلةشويةعنديكانولكنافندم،ياحأنهيها-

حبيبي.ياقولعزيز،ياأبذا-

؟العراقفيالمشروع-

عزيز؟يامكتوبمشدهالكلام-

مين؟العميل،مؤاخذةولا،يعنيقصدي.افندمياأيوه

الأميركي.الجيشهوالعميل،سيديياخلأص-

بعفوية:عزيزرذ

افندم؟يامين-

إيه.عارفمشالفيالمؤقتةالحكومةمعوإثما،مباشرةمشمعاهعلاقتناالأسفمعبطل.ياالأمريكي-،إلجيش

السورية.الحدودمنكيلومترأربعينمنأقلبعدعلى،العراقغربفيدهالمبنىبيه،أحمديابس-

ينفد.صبزهبدأوقدأحمدأجاب

؟أبوكمبنىكانهوانت؟مالكإنت،نفسهاسوريافييكونأخييااللهشاءإن-

ليؤكذ:فأسرعخطر،منعطفإلىأوصلتهقدأسئلتهأنوشعرعزيزتلعثتم

.المشروعمنالمقصودأفهمعايزكنتبسأنابيهأحمدياحاضر-

ومصانع،للمعماريفنادقنفذتنفسكانتمادي؟زفيأسئلةبيسألالإنشائيالمهندسأخيياإمتىومنروح!يايطو!لكالله-

مهندسياحنا.مشاريعنامنالمغزىعنباسألشمانفسيأنا.الطرقلمهندسيوجسور،للكهربائيتحويلومحطات،للميكانيكي

العز؟أبويافاهمني.خدمات

بالقول:فاكتفى،يفهمأنسوىخيارمنالعزأبيأماميكنلتم/

.خلاصافندم،يامشكلةفيشما-

النهارنهايةوقبل،العملنظامليجفزمكتبهإلىتؤافتوجهعزيزأفا.أوراقهإلىوعادالرضامنقليلبإظهاراكتفىبلعطئة،يرذولم

بهما.المتعفقةالمهائمالآخرثنللمهندسئنأشندقدكان

وقالت:البفال،ابنةجارئهاستوقفتهالمساء،عندشقتهإلىدخولهقبل
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عزيز.سيياالخيرمساء-

النور.مساء،فاطمةياأهلأ-

؟مهموممالك-خير،

سلامتك.أبذا،-

زعلان؟مالك.عارفاكمشأناهوخبر،يا-

يقول.وهوإلأبنفسهعزيزيشعرولم

أعملهعاوزمشجديدمشروعفي-

بحسم:سألث

رئنا؟يغضيثليه؟-

كتير.حاجاتللأمريكانيسفلىيمكنأصلهجايز،-

سيناء؟فيساعدونامشالأمريكانهمإيه؟فيرئنايغضيبوده-

(.نفسهيحذتوكأتهبهمس)قالها.سوريايضربواممكنالأمريكانده،المشروعأعملئماأنالكن.فاطمةياأيوه-

تقطععايزدلوقتوانت.بسببهمانهزمناوانناالناصر،عبدأيامالقلبوجعغيرسوريامنخدناشماإنناليقالأبوياأناوالله-

علشانهم؟عيشك

بلهفة:سأل

؟العراقعنإيهلكقالوأبوك-

سنينعشربقائةكانمابعدالكلابرميةرموهعميابنإنأعرفهالليبس،حاجةليقالحدشما؟العراقعلىخايفكمان-

فاهمها.مشإنتكتيرحاجاتفيإتهويظهرعاجبني،مش،مؤاخذةلاكده،انتعزيز،سييالاعندهمبيشتغل

.وينامشقتهليدخلعزيزمنهااستأذنعندها

.النومإلىيخلدأنوحاولفراشهعلىعافاالأربعينابنالمهندساستلقىوفعلأ،

فيتمثدحالهادرةخطبهمنبعضتايذكرنفسهوهو،مزاتعنهأبوهحذثهرجلتثصد.أندونبهفاطمةذكرثهالناصر،عبدجمال

سوريا؟ضربفيليساهممصريامهندشاتثتدببأنسيرضىكانفهل،حياالناصرعبدكانلوبأنهعزيزفكز.وقتذاكمنزلهم

مولانا.ياعليكمسلام-

فيه.يقطنالذيالحيئجامعإمام،متوليللشيخالجمعةصلاةبعدعزيزقالها

بيشوفك؟حذشمافينانت.ابنيياعزيزياالسلاموعليكم-

..موضوعفيأسألكعايزكنتبسأنا،مولاناياأبذا-

.حرجمنالدينفيليس.ابنييااتفضئل-
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علىللتعديالأمريكيالجيشيستعملهاممكنعمارةأصفممنيمطلوبباختصارأنا.الدينفيمشالموضوعهومولانايابصراحة-

إيه؟أعمل.صديقةدولة

دي؟المسألةمنكطلبالليابنيياومينباللهإلاقوةولاحوللا-

عيش.عندهمباكلالليالجماعة،عندهمباشتغلاللي-

ودولةأمريكاحكايةأما.عيشبتاكلإنت.قلتهاوانت!منكمالأمروأوليالرسوكوأطيعوااللةأطيعوا)العزيزكتابهفياللهمألو

ابني.ياعزيزيامعاكورثنا.فيهابافهمشماوأناسياسةفديإيه،عارفومشصديقة

الهزيمةعقبكانالذيمحمودالشيخالمرحوممتذكزا،وراءهعزيزخرج.المسجدمنوخرجإبطهتحتحذاعهوحملبفتواهالشيخ+أدلق

فيالشهداءلأشرالتبزعاتتحصيللهمليتسئىالمساءفيالصلواتبجمعإمامهكانالذيالمسجدفيللمصفينأفتىقد6791عام

.انقطاعددنالنهار

يثقققويستفتي،ومواصفاتخرائطمنعليهيثدرونماالصغيزوفريقهئثجز،حالهعلىوعزيزأثام،ثلاثةغيرالمذةانتهاءعلىيبقلملم

فراغه.وقتمنتبقىماخلالالموضوعأخلاقيةحولبه

مقصدهوكان.أهلهمنطقةإلىويذهبأجرةسيارةيستقلتلقائيانفشهعزيزوجد،متوليللشيخزيارتهيوتمتلأالذيالجمعةيومفي

عمتهمنزكايحديذا

وقضت.الصباأتاتمبمعفمتهاتيضتاحسنأمنفسهاتسفيأنأحبتولكن،تتزوجلم،والسبعينالخامسةفيمسئةسيدةحسنأم

تقاعدث.حثىابتدائيةحكوميةمدرسةفيتدزسعمرهامعظم

فيهاتدزشكانتالتيالمدرسةعنوأسهبثحئهم،فيالمستجذاتبآخرتحذثهوشرعث،الطعاملهوقذمث،بالترحابالعجوزاستقبلته

للتاكسي.أجرةجنيقاثلاثينمنأكتزكفهالذيالموضوعإلىجزهابل،بالاسترساللهاي!شمحلمعزيزولكن

الديباجة:سماعهابعدالعجوزقالت

فوزا!وفص.الشغلفيماشيلشهوإثكده،زيسؤالتسألعلشانالدنياآخرمنجايانكمستغربةأنا-

..اتيىفتممكنكدهأنا؟عمتيياإيهبتقولي"

إيه؟علىرئاكأبوكناسيانتده؟السنفيوانتالغلطمنالصغحتتعفملسئهانتهو.الكلاماسمعابنييا-

...إنما،عمتيياأبذا-

جاي،والكرامةالحريةمبادئعلىأولادكوبترئياتجوزتتكونلازمكنتماتجذزابنييابقى،العظيمالعليئباللهإلأقؤةولاحوللاش

لأ؟ولأعمتيياسورياأضربالخيبان:زيتساعيني

دي!بالبساطةمشالموضوع،عمتييا-

حسن:أمصرخث

؟مفهوم.تانيويثئذتورنيشمايبقى،المستنداتتسفمدلوقتعاوز.ساعيتأديكوتستشير؟تسألعايزكنتمشولد!ياإخرش-

واستأذنالمبعثرةنفشهفلملمثقيلأ،أصبحوجودهبأنعزيزشعر
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قائلأ:زائفبترحاباستقبلهالذيعطئةأحمدمكتبإلىثقيلةبخطواتعزيزودخل،الاثنينصباحأقبل

أوكي؟كهبطل،ياهيه-

المشروعخرائم!عليهخرنقدكانمدمجقرصإلىبالإضافة،والوثائقالخرائطمنمجموعةبعنايةالمكتبعلىؤختغثئمعزيز،جلسى

قائلأ؟أردفثح!،ووثائقه

وهناك،دلوقتمنبغدادطالعحدلأفينذيهونالدرده،القرصعلىحاجةوكلأهيه،كلهاوالمواصفاتالخرايطافندم،يااطمئن-

سعادتك.منصغترطلبعندي،نسفمماقثلبس.براحتهمإضافيةنسخويطبعوايفتحوهالجماعة

:وقالباهتةابتسامةعطئةابشمم

إيه؟تتشز!طعايزالعز،أبوياخير-

قوي.صغثرةحاجةبيه،أحمديااللهاستغفر-

...باشمهندسياقول-

توقيعوبدونمباشئرهوالمواصفاتالخرايطعلىيوفعإئهيستاهلوهو،فاتواالليتتامالعشرفيكبيريمجهودقام""عصمتأصل-

دي؟الفرصةنذيلهممكنعليهالمشرف

:وقالعاليةضحكةأحمدضحك

التوقيع؟منتزؤغعاوز؟عصمتمصلحةفيونهارليلبتفكزإثكتفنعنيعاوزيعنيعزيز.ياورمحسنعلىمفاوضوبقيتوالله-

...تحبمازفي،سيديياخلاص؟النوممنقامتوطنيتك

:يردفأنقبلعزيزأساريزتهفلث

حاينزل؟مشاسمييعنيافندم؟يابجذ-

أصلأ؟حيقراحدفيهووليه.حينزلمشعمياخلاص-

الله.الحمد.،يعنيإنما؟عارفأنا-

.بعدهالليللمشروعمخكفضئيليويللابرافو.وأنجزتتعبتانت.شايكئايةواشربركعتينصفيسيديياروح؟ضميركارتاحخلأص،-

نذيلهعلنتمانبغدادطالعواحدأولمينهيه،.خلاصوبعدين،يمضيعلشانلعصمتحائذةأنا،سعادتكإذنعن.افندمياحاضر-

؟والقرصالخرايط

:المزةهذهخبيثةبضحكةأحمدأجاب

حاستئىلشهكنتأناهو.الإنترنتعلىالليالخاصةالعناوينعبرحاجةكلوبعثتامبارحجيتأناعزيز؟ياإيهوقرصإيهخرايط-

ويخلصوا؟!مقاوللأولالعقديلزمواعاوزين،مستعجلينكانواالأميركانإنوخصوصئا،جنبيوالكومبيوتر

:وسألريقهعزيزبلع

امبارح؟خلصالموضوع،يعني-

.كمانإمضاعكغيرومن،حبيبيياأيوه-

التفكير.وبرغبةءقويةءفي...المهانةببعضشاعزا،رأسهيحأوهوخرجفقدعزيزأماغليونهفييعبثأحمدعاد

الدوحة
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